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  شعر زھیر بن أبي سلمىشعر زھیر بن أبي سلمىفي في الظعن الظعن 
مـــنح الجـــاهلیون القصـــیدة جهـــداً إبـــداعیاً متمیـــزاً، مثلمـــا أســـهموا فـــي 
تثبیت مرتكزات النص الشِّعري، في ركنیه الدال والمدلول، وهكذا جاء نتاجهم 
عملاً فنّیاً متقناً، إذ استندوا فیه إلى مواهـب فنیـة فـذة اسـتطاعت خـلال قـرنین 

یـد عـن ذلـك، أو یـنقص منحـه مـن روحهـم الفنِّـي المـنظم من الزمان، أو ما یز 
الكثیــر مـــن أجــل أنْ یصـــل إلـــى مســتوى عـــالٍ فـــي أســالیبه، أو أقســـامه حتَّـــى 

 ةاســتقر فــي نصوصــهم المكتملــة علــى ثوابــت فنیــة متقنــة تتــنظم ضــمن ثلاثــ
أبعاد بنائیة هـي؛ الافتتـاح، والرحلـة، والغـرض الشـعري الـرئیس، محـاولین فـي 

رساء معالم ثابتة فـي طریـق الشَّـعر العربـي، وهـم ینشـدون الصـورة هذا البناء إ
ــــیة، موروثــــة تــــاركین مــــدارتها الدلالیــــة  تمــــور الناضــــجة لــــه فــــي محوریــــة نصِّ

بالحریـــــة للتَّـــــابعین فـــــي محاولـــــة إكســـــاء تلـــــك المحوریـــــة بـــــأثواب جدیـــــدة دون 
من طـوق  ، بَیْدَ أنَّ المتأخرین، وعلى مرِّ العصور حاولوا الانفلات)1(خلخلتها

المــــوروث، ولــــو كــــان ذلــــك علــــى مراحــــل فتحــــرروا فیــــه مــــن ســــطوة الــــنَّص 
المــوروث، محــاولین إرســاء معــالم جدیـــدة، تحــاكي المــوروث ولا تلغیــه فتأخـــذ 

  منه ولا تكرره. 
وإذا كان القدماء قـد أوجبـوا علـى المتـأخر مـن الشٌّـعراء أنْ لا یخـرج 

لــك لا یلغــي التمــایز الفنِّــي ، فــإنَّ ذ)2(عــن مــذهب المتقــدمین فــي هــذه الأقســام
بین نتـاج أولئـك الشُّـعراء، بـل یبقـى البـاب مفتوحـاً أمـام اللاحقـین لإضـافة كـل 
مــــا هــــو مبــــدع، أو جدیــــد، أو مبتكــــر ضــــمن إطــــار البــــؤر الارتكازیــــة للــــنص 
ــعري المــوروث، وبشــكل غیــر ممــلّ، أو مخــلّ، وضــمن هــذا الإطــار قسّــم  الشِّ

ــعراء إلــى أقســام، أو طبقــات علــى وفــق تعــدّد مــذاهبهم، واخــتلاف  القُــدماء الشُّ
  .  )3(مواهبهم، وتفاوت أسالیبهم، أو تباین أوطانهم

إنَّ إیماننا بإفادة الشُّعراء اللاحقین ممـا أرسـاه المتقـدمون مـن ثوابـت 
غـدت بـؤرة الارتكـاز الرئیسـة فـي الــنَّص الشـعري، وهـذا یقودنـا إلـى القــول: إنَّ 

ــاعر الجــاهلي ص كــل الحــرص علــى أن تجــري نماذجــه یحــر  -المتــأخر -الشَّ
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ضمن الإطار العام لمحوریة النَّص المـوروث، بیْـد أنَّ ذلـك لا یعنـي أنْ یبقـى 
المتأخرون أسیري التفاصیل الداخلیة التي تتمحور ضـمن حـدود تجـاوزت فـي 
ـــــدماء وهـــــم یحـــــاولون  بعـــــض مفاصـــــلها المحطـــــات الرئیســـــة التـــــي شـــــكلها القُ

ختراع بما یهیئ لهم التوسـع فـي مـدارات الـنص استشراف إمكانیة التولید، والا
  الشعري، وإضافة ما یمكن إضافته معتمدین على عنصري الذّات، الواقع. 

إنّ محاولة رصد مكانة زهیر بین الجاهلیین السابقین، والمعاصرین 
ــعر بعــد موهبــة،  ــعراء الــذین نظمــوا الشِّ لــه تقودنــا إلــى القــول إنَّــه واحــدٌ مــن الشُّ

، غیـر متناســین اعتمـاده علـى ممارسـة الشِّــعر مسـتنداً فـي ذلــك ودرایـة، ودربـة
إلــى مــا خلفــه لــه خالــه بشــامة بــن الغــدیر وزوج أمّــه أوس بــن حجــر مــن مــواد 
نصیّة حملها عـن ظهـر قلـب، ضـمن توجـه شـبه جمـاعي لشـعراء تلـك الحقبـة 
في ركوب ما أسماه القدماء بروایة الشَّعر، وذلـك یكـون زهیـر قـد أدرك أهمیـة 

الشِّعر ونظمه بعـد دراسـة، ومـران، وحفـظ، فالشـعر عنـده صـناعة وثقافـة  تعلم
، قبل أنْ یكون ذلك تداعیات، وطبعاً، وموهبة، ثم أنَّ شخصیة زهیر )4(ودربة

الهادئة، والمتزنة قد أسهمت في صقل مواهبه وإدراكها بمختلف فنون الشَّعر، 
فنِّیـــة عالیـــة مـــن وصـــور الإبـــداع مســـتفیداً ممـــا یمتلـــك مـــن تقنیـــة، ومهـــارات 

ـــعري،  التكثیــف الفنــي الــذي یجعــل مــن المتلقـــي مشــدوداً إلــى بــؤرة الــنَّص الشِّ
ودائراً ضمن شبكة من العلاقات الرمزیة للنص التـي تنبثـق مـن الـدَّال، وتشـع 
بصــور، ومــدلولات قــد لا یكــون فهمــاً متســاوقاً ضــمن فهــم مشــترك عنــد عمــوم 

لــى وفـــق الزاویــة التـــي یطــل منهـــا المتلقــین، فكـــل واحــد مـــنهم ینظــر للـــنَّص ع
بعـد ذلـك لوحـة فنیـة متكاملـة فـي استحضـار كـل  -الثَّـر -علیه، لیكون النص

مــا یهــيء أبعادهــا لــدفع المتأمــل أن یغــوص بعیــداً فــي حــدودها، ومــا اشــتملت 
علیه من دلالات، حتَّى نراه في أحیان كثیرة یتوحد مـع الأفكـار التـي احتوتهـا 

  حتى یعد من ذات الفن، أو یكاد.  حداً یتجرد فیه عن ذاته،
وقد ذكـرت لنـا كتـب التـاریخ أنّ الأقـدار شـاءت أن یعـیش زهیـر مـع 
والده أبي سلمى في غطفان، فابتعد عن دیار قومه (بنـي مزینـة، لـذلك تحـرر 



مجلة الجامعة الإسلامیة/ العدد السادس عشر ــــــــــــــــــ الظعن في شعر زھیر بن 
 أبي سلمى 

 284
284 

مــن ســطوة الارتبــاط القبلــي، فــافترق مــن ســواه، واقتــرب مــن التوجــه القــومي، 
ك فزهیـــر شـــاعر مـــن ســـاقه (متـــأخري) والإنســـاني فـــي تطلعاتـــه عمومـــاً، ولـــذل

ــــذین تهیــــأت لهــــم عوامــــل متعــــددة أثــــرت شخصــــیاتهم،  ــــعراء الجــــاهلیین ال الشُّ
وأخصبت مواهبهم، وغیّرت توجهـاتهم، بعضـها مـرتبط بعوامـل ذاتیـة محضـة، 
وأخرى مرتبطة بروابط اجتماعیة متأصلة، قلَّما یستطیع الفرد فـي تلـك الحقبـة 

ه العوامل مجتمعة أنْ جعلت مـن زهیـر شـاعراً الانفلات من طوقها، وكان لهذ
موهوبـاً لــه ثقلـه بــین شـعراء مرحلتــه الجاهلیــة القریبـة مــن الإسـلام، إنْ لــم نقــل 
ــعراء، وقــد انعكســت آثــار  لعــلّ زهیــراً یشــكل ظــاهرة متفــدرة بــین رعیلــه مــن الشُّ

  تلك الشخصیة في شعره بشكل واضح، ومتمیز. 
ر فـي إشـاعة مبـدأ الصـنعة فـي وإذا ما حاولنا الحدیث عن دور زهی

الشعر، وهو اتجاه امتدَّ تأثیره زمناً لیس بالقصـیر، فقـد أخـذ الشـعر عـن زهیـر 
ابنه كعـب، وأخـذ عـن كعـب الحطیئـة، وأخـذ عـن الحطیئـة هدبـة بـن الخشـرم، 
وأخــذ عــن هدبــة جمیــل بــن معمــر، وأخــذ عــن جمیــل كثیــر عــزة، وتلــك أطــول 

لأدبیـة المختلفـة، وإذا كـان زهیـر قـد سلسلة لروایة الشعر في عموم العصـور ا
أخذ الشِّعر عـن بشـامة وأوس، فإنَّـه یعـد أسـاس هـذا الاتجـاه، ودعامتـه، حتَّـى 
غدا بعد ذلك ضرورة، ومبدأ یلتـزم بـه أكثـر القـائلین للشـعر، فإنّنـا بحاجـة إلـى 

شــاعر السّــلام فــي ذلــك الزمــان دون منــازع،  -مــثلاً  -القــول بــأن زهیــراً یبقــى
ام تلـك الرؤیـة، بَیْـد أنَّ المتـدبر للشـعر الجـاهلي قـدْ یجـد أنَّ زهیـراً والممتلك زم

كان مسبوقاً بهذا التوجه من شعراء آخرین، فقد دعا إلى السلام: الحـارث بـن 
حلّــزة الیشــكري مــن قبــل، إلاَّ أنّ دعوتــه تلــك كانــت مجــرد إشــارات بســیطة لــم 

متطــور فــي شــعره، تأخــذ مــداها الواســع فــي ترســیخ هــذا التوجّــه الموضــوعي ال
ـــا زهیـــر فقـــد كـــان لدعوتـــه فـــي نبـــذ )5(وحتَّـــى فـــي الشـــعر الجـــاهلي عمومـــاً  . أمَّ

الحــــروب، وفــــض المنازعــــات، والــــدعوة إلــــى الســــلام صــــدى واســــع فــــي هــــذه 
المیـــدان، وقـــد اكتمـــل هـــذا التصـــور عنـــده بشـــكل واضـــح ودقیـــق ومـــنظم، إذ 

زهیـر بانتهـاء استندت تلك الـدعوة إلـى حـوادث تأریخیـة معروفـة، حـین احتفـل 
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الحــرب الضــروس بــین عــبس وذبیــان، والتــي دامــت عشــرات الســنین، ومــدح 
القائمین على إنهائها، إذْ كـان لفعـل الحـارث بـن عـوف وهـرم بـن سـنان الأثـر 

  الكبیر في نفسه، ولهذا كانت مطولته المعروفة: 
ــــه لــــم تكلّــــم ــــن أمِّ أوفــــى دمن   أم

  

  بحومانـــــــــــة الـــــــــــدراج فـــــــــــالمتثلّمِ   
  

    
فصــاح عــن موقفــه، واحتفائــه بالنَّصــر، والفــرح، والســلام، مناســبة للإ  

وشــعوره بالغبطــة، أثــر عــودة الحیــاة الطبیعیــة یــبن النّــاس، حتّــى غــدت رمــوز 
النَّصـر واضــحة فـي كــل مفصـل مــن مفاصـل القصــیدة بشـكل لا غبــار علیــه، 
ـــعري عنـــد زهیـــر مســـخّرة كـــل مـــا تملكـــه مـــن  وبـــذلك تكـــون دیباجـــة الـــنَّص الشِّ

ة، ووسائل تعبیریة لتحقیق مقصـدیة الشـاَّعر ببنیـة فنِّیـة متظـافرة إمكانات رمزی
لابتداع مضمون إبداعي مبتكر لا یلغـي الأعـراف القبلیـة الموروثـة، بـل یـأتي 
فــــي محاولــــة ذاتیــــة محضــــة مــــن أجــــل إضــــافة مســــالك معرفیــــة جدیــــدة كــــان 

علن المجتمـــع قـــد أهلهـــا، بَیْـــدَ أنَّ التوقـــد الــــذهني لزهیـــر مـــا لبـــث أنْ تفتـــق لــــی
صراحة اقتحام أسوار المجتمع، وقیمة البالیة التي ما لبثـت أن اسـتقرت ردحـاً 
من الزَّمن، ذلك المجتمع الذي جعل من الخصومات، والمنازعات، والحـروب 
دیدنه، فطلّ زهیر على أبناء جلدته برؤیـة فكریـة متطـورة لا نبـالي إذا مـا قلنـا 

، ومحاولـــة إرســــاء علاقــــات أنهـــا تمثــــل انعطافـــاً فــــي مجــــرى الحیـــاة الجاهلیــــة
اجتماعیة جدیدة، ومتطورة بین العرب لتكسر طوق النِّظام القبلـي القـائم علـى 
الانغــلاق دون الانفتــاح المطلــوب علــى الآخــرین، ذلــك هــو الســلام الــذي مــا 
یزال إلى الیوم هـمّ الإنسـان المسـتدیم، یجـري وراءه لاهثـاً دون تحقیـق مبتغـاه، 

یته تلــك مــن خــلال الحــدیث المباشــر المــرتبط وقــد ســعى زهیــر لإظهــار مقصــد
بفعـــل القــــائمین علـــى الســــلام أو بضــــخه المفـــردات ذات الإیحــــاءات الدلالیــــة 

تحیتــه  -مــثلاً  -المعبـرة عــن الســلام، والمعلنــة بشــكل لا غبـار علیــه، مــن ذلــك
للطّلــل وســاكنیه (ألا عــم صــباحاً أیهــا الربــع واســلم) ولا یخفــى مــا بــین (اســلم) 

  تحقق من علاقة لغویة، فكلاهما متجذر من أصل لغوي واحد. و(السلام) الم
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للمتــدبر  -كمــا نظــن -تلــك كانــت مــدخلاً وتمهیــداً مناســبیین حفّــزت  
الرغبـــة فــــي متابعــــة مجریــــات الدِّراســــة، وأســــهمت فــــي وعــــي المتلقــــي بأهمیــــة 
الوقوف عند تلمس حقیقة الظعن في شعر زهیر بن أبي سلمى واستشراف ما 

الموروث من طاقات تعبیریة وإمكانات فنِّیة من خلال هـذه  في الشعر العربي
  الجزئیة المختارة من بین كمٍ وافرٍ من طاقات المبدعین من الشِّعراء. 

یشــیر اســتقراء الــدواوین الجاهلیــة والإســلامیة إلــى أنّ هــذا الافتتــاح   
ـــدم  ـــد أق ـــعریة عن ـــي تعارفـــت علیهـــا التجـــارب الشِّ ـــة الت ـــذ الفنِّی ـــل أحـــد المناف یمث

، وهذا یمنحنـا فرصـة تأمـل وافیـة، ومرجعیـة صـورة الظعـن فـي شـعر 6الشِّعراء
مـانحین  -الشِّـعري -أوائل الجاهلیین لعلّنا نؤسس ما یمكن عدَّه ثوابـت الـنص

أنفسنا أحقیة متابعة ما یمكن أن یضیفه زهیر للوحة في تطور، أو تلوین، أو 
مـع  -ه ذلـك التـأخیرتجدید بحكم الزّمن المتأخر الذي عاشـه، ومـا فـرض علیـ

مــــن أهمیــــة الإفــــادة مــــن التجــــارب الســــابقة، وإضــــافة مــــا یمكــــن  -المتــــأخرین
  إضافته من مواهبهم الثرّة الغنیّة. 

كمــا احتوتهــا نمــاذج  -ویكــن تحدیــد ثوابــت الظعــن وبــؤرة الارتكازیــة  
مـــن الرعیـــل الأول بالتســـاؤل الـــذي یبـــدؤه الشـــعراء محـــاورین، أو  -الجـــاهلیین

عــــلان خبــــر الرحیــــل، أو زمانــــه، وهــــم یفصــــحون فیــــه عــــن مســــتفهمین عــــن إ
دهشــتهم، واســتغرابهم لعلامــات الرحیــل، لــذلك غالبــاً مــا یبــدأون تســاؤلاتهم بمــا 

ضــمن إطــار التــداعیات  -كمــا نظـن -وذلــك كــائن 7یـؤمئ إلــى تلــك العلامـات
الذَّاتیة بمحوریة مفتوحـة الآفـاق، ومداهمـة علـى عجـل وعـي المتلقـي الـذي لـم 

یــأ أصــلاً لاســترداد كامــل وعیــه أثــر ذلــك الخبــر، ولعــلّ الشُّــعراء قــد یكــن قــد ته
ـــــل بصـــــیغة  ـــــي یمكـــــن أن یحـــــدثها خبـــــر الرحی یســـــتثمرون هـــــول الصـــــدمة الت

  الاستفهامیة بما یجعل المتلقي متخبطاً ضمن مدارات الذهول الذهني. 
ومن البؤر الارتكازیة الأخرى للظعن الوقوف عند وصف الهـوداج،   

ــــدیلاً مناســــباً كــــان والظعــــائن، وتشــــب ــــك نعــــدها فســــحة جمالیــــة، وب یهاتها، وتل
الشــعراء قــد هیأوهــا لامتصــاص الــزخم النفســي العنیــف الــذي هــزّ المتلقــي منــذ 
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العتبة الأولى من النَّص فضلاً عـن تعـرض الشُّـعراء لوصـف المـرأة الظعینـة، 
أة والإفصاح عن جمالها لما تمثله من بؤرة الجـذب الرئیسـة، وبمـا تمتلكـه المـر 

مـــن إمكانیــــة التـــأثیر المشــــترك بـــین المــــتكلم (المرســـل) والمخاطــــب (المرســــل 
  إلیه). 

أمــا البــؤرة الأخیــرة فــي مشــهد الظعــن فیمثلهــا تحدیــد مســاره، وربمــا   
توقــع بعضــهم الجدیــد حیــث تــابعوا الظعــن بنــوقهم، ومحــاولین مــن خــلال ذلــك 

وأقلقتـه حینـاً  المرتكز البنائي تفریغ شـحنة المشـهد التـي أدهشـت (المخاطـب)،
من الزَّمن، ثم ما لبثت أن عوضته بفسحة فنِّیة مناسبة هیأت لـه فیهـا اللـون، 
والحركـــة، والتِّعـــداد الـــوافر للمشـــاهد التـــي أطـــلّ مـــن آفاقهـــا علـــى مـــواد اللوحـــة 
وأركانهــا المتغیــرة، تلــك المــواد التــي أضــحت بفضــلها مشــاهد الظعــن، مشــاهد 

ـــوین وا ـــة فـــي التل ـــون مـــن متحركـــة، مشـــاهد غای ـــان، وكـــأنّ أصـــحابها یطلّ لإتق
خلالها علـى عـوالم جدیـدة، متنوعـة، عـوالم فرضـتها طبیعـة المشـهد المتحركـة 
ــــعراء مــــن أحــــدها حتَّــــى یطلّــــون علــــى آخــــر، وهكــــذا یغــــدو  فمــــا أنْ ینتقــــل الشُّ
الانتقـال فـي الصـورة أحــد أبـرز معـالم الظعـن، ذلــك الانتقـال الـذي یقودنـا إلــى 

ما یكون إلى الشریط التصویري الذي یضـم فـي ثنایـاه  حقیقة أنَّ الظعن أقرب
  لقطات متباینة، وصور شتى ضمن الإطار العام للشریط. 

ولم یقدم النُّقاد القدماء تفسیرات واضحة، أو محددة لمقطع الظعـن،   
هـــ) 276إذْ لــم تظفــر مــن جهــودهم فــي هــذا المیــدان إلا بــنص ابــن قتیبــة (ت 

نبثـاق مفـردات اللوحـة الطللیـة، إذْ قـال: (إنَّ الذي جعل فیـه الظـاعنین سـبباً لا
مقصــد القصــید إنَّمــا ابتــدأ فیهــا بــذكر الــدیار، والــزَّمن، والآثــار، فبكــى، وشــكا، 
وخاطـــب الربـــع، واســـتوقف الرفیـــق، لیجعـــل ذلـــك ســـبباً لـــذكر أهلهـــا الظـــاعنین 

  )8(عنها، إذ كان نازلة العمد في الحلول، والظعـن علـى خـلاف نازلـة المـدر)
ا المحدثون فقدْ تنبَّهوا إلى أهمیة مرتكزات هذا الافتتاح بَیْدَ أنَّهم اختلفوا في أمّ 

  .)9(تفسیراتهم لها
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نـــرجح أن ثمـــة فوائـــد فنِّیـــة غزیـــرة، وجوانـــب دلالیـــة ثـــرَّة  نـــاومـــن جانب  
هیأتها لوحة الظعـن للشُّـعراء، حـین أفـادوا مـن مكوناتهـا المختلفـة للتعبیـر عـن 

لاتهم، ولهــــذا عمــــدوا إلــــى تردیــــد بعــــض المفــــردات مواجــــدهم، وتصــــویر انفعــــا
الموحیة بـذلك مثـل (بـان) أو (رحـل) أو (غـدا) أو (أجـدّ).. وهـذه الـدّوال تبـدو 
أكثر تعبیراً عن حالاتهم النفسیة إذْ تفصـح فـي جانـب كبیـر منهـا عـن رغبـتهم 
في إدامة زخم التواصل النفسي مع الظعـن، بَیْـدَ أنَّ ثمـة عوامـل شـتى خارجـة 

رادتهـــم حالـــت دون ذلـــك الأمـــر الـــذي دفعهـــم إلـــى إقـــرارٍ بـــالواقع، وعلـــى عـــن إ
الــرغم مــن ذلــك غــدا منظــر الظعــن یمثــل محــور الهــمّ الــذي یرتكــز علــى بــؤرة 
المشهد المقترن بالحدیث مع حبیبته، راحلـة، أو مفارقـة، وهـذا مـؤداه خصـوبة 

هم، لوحــة الظعــن وثراؤهــا، إفصــاحاً عــن دواخــل الشــعر، والتعبیــر عــن عــوالم
وبذلك تغدو حالات الاستغراب، والتأمل، والهدوء التي مثلتهـا هـذه اللوحـة بمـا 
احتوتــه مـــن مشــاهد متعـــددة، وصــور ملونـــة، ومواقــف متحركـــة، أكثــر تناســـباً 
للوحــات الافتتــاح الأخــرى فــي القصــیدة الجاهلیــة، ولا ســیما الطلــل والنســیب، 

هد موقـــع الصـــدارة فـــي وإنْ فضّــل العدیـــد مـــن الجــاهلیین أنْ یكـــون لهـــذا المشــ
  .  )10(كثیر من افتتاحاتهم

وتبقــى مســألة التمــایز الفنِّــي بــین شــعراء مرحلــة التأســیس الجاهلیــة،   
 علـىوتابعیهم في رسم أبعاد لوحة الظعن مرتبطـة بقـدرة هـذا الشـاعر أو ذاك 

مــة بینهــا، ءتشــكیل مفــردات اللوحــة، ومــا تحملــه مــن رمــوز فنِّیــة، ومــدى الملا
ــعراء فیهــا لاســتیعاب عــواطفهم، وانفعــالاتهم،  والمنــاخ النفســي الــذي طوعــه الشُّ

ـــعریة الجاهلیـــة، وغیرهـــا، وإنْ  وهـــو تمـــایز نعتـــرف بحصـــوله بـــین النمـــاذج الشِّ
توافقـــت فـــي موضـــوعاتها طالمـــا أنهـــا نتـــاج فكـــري إنســـاني، فقـــد یختلـــف فیهـــا 

ــعراء، ویتمــایزون فیمــا بیــنهم علــى وفــق اخــتلاف المنــابع الثقافیــة وال تمــایز الشُّ
الذَّاتي والانشداد إلى الإرث الاجتماعي والقبلي، فضـلاً عـن المنحـدر البیئـي، 

  غیر متناسبین أثر الموقف الآني الذي یعیشه الشَّأعر أبان نظم القصیدة. 
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ــعریة الجاهلیــة، وتمیزهــا، فهــي    ومــن هنــا جــاءت أصــالة النمــاذج الشِّ
تلـــف فـــي تشـــكیلها الفنِّـــي، ة، بَیْـــدَ أنهـــا تخیتكـــاد تتوافـــق فـــي موادهـــا الموضـــوع

وأثرها الدلالي من نص لآخر، ومن دیوان لآخر علـى وفـق مـا قلنـا بـاختلاف 
المنـــابع والأصـــول فضـــلاً عـــن افتـــراق نصـــوص الظعـــن عنـــد الشـــاعر الواحـــد 
اعتماداً على الموقف الآني الذي عاشـه صـاحب الـنص، وحالتـه النفسـیة فیـه 

مـن جهـة أخـرى، غیـر متناسـین  من جهة، والطبیعة الموضوعیة للنَّص برمته
ثمــة علائــق فنِّیــة مــن تســاوق للظعــن مــع افتتاحــات أخــرى غیــره إلــى طبیعــة 
ـــاعر التصـــویریة التـــي تـــؤثر التوســـع فـــي الـــنص، أو الإیجـــاز فیـــه، والتـــي  الشَّ
تغلّب الرمز والدلالة على سرد التفاصیل، والوضوح في التصویر، وهذه كلهـا 

بداع الفني، وتـؤدي فـي الوقـت نفسـه عوامل تفرض حضورها على مستوى الإ
إلــى افتــراق هــذه الــنص، أو ذاك فــي اختیــار الأنســب مــن ثوابــت الــنص، أو 
مكوناتـه الرئیســة فضــلاً عــن المكونــات الثانویـة فیــه، وتلــك أمــور لا نغــالي إذا 
مــا قلنــا إنهــا تنســاب بهــدوء فــي عــالم قصــیدة المــوروث انســیاباً طبیعیــاً غیــر 

  مخل أو ممل. 
نبتعد عن دائرة الدراسة التي حـدنا مسـالكها علینـا أن نقـف  ولكي لا  

بإمعان عند الظعن في شعر زهیر، ورصد جهده الفنـي والـدلالي المبـذول فـي 
إطــار تجربتــه الشــعریة المتمیــزة، وكشــف جوانــب الإبــداع لهــذا الــنمط الشــعري 
الذي تمیز به زهیر من سواه من الجاهلیین الآخرین، بعد أن أوضـحنا ثوابـت 
الـنص الجــاهلي عمومــاً تـاركین للرصــد، والإحصــاء والتحلیـل إمكانیــة الوقــوف 
عنـــد مجمـــل الحلقـــات التطویریـــة والتجدیدیـــة التـــي یمكـــن لـــه أن أضـــافها إلـــى 

  نصوص مرحلة التأسیس التي سبقه إلیها الشُّعراء الأوائل. 
جهـد واضـح، وغزیـر  الوافي لـدیوان زهیـر یفصـح لنـا عـن إنّ التأمل  
  ن، وذلك یظهر في جوانب متعددة: هذا المیدا
أمــا الأول: فكثــرة لوحــات ظعــن فــي دیوانــه، إذْ احتــوى الــدیوان علــى   

فتتاحاً شعریاً، وهذا اوعشرین  ة) سبع27من مجموع ( )11(تسع لوحات الظعن
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كمّ هائل إذا ما تمت موازنته مع نماذج غیره من الشـعراء الآخـرین، وذلـك مـا 
  تي الذي عملناه. یفصح عنه الجدول الإحصائي الآ

والثــــاني: غــــزارة عــــدد أبیــــات تلــــك اللوحــــات إذْ بلــــغ مجمــــوع أبیــــات   
  ) أربعة وستین بیتاً، كما هو واضح من المسرد. 64اللوحات التسع (

والثالــث: تمیــز مكونــات لوحــات الظعــن فــي دیــوان زهیــر مــن حیــث:   
عهـا، غنى التفاصیل ووفرتها، وثراء الصـور وخصـوبتها، وتشـعب الدلالـة وتنو 

وذلك ما توضحه مجریات البحث ومعالجاته التي تأخذ من تحلیل النصـوص 
المنطلـــق الـــرئیس فـــي الوصـــول إلـــى (دوال الـــنَّص) و(مدلولاتـــه)، وهـــذه أمـــور 
ـــــعراء  ـــــن عـــــدد مـــــن الشُّ ـــــذي اســـــتخرجناه مـــــن دواوی یؤیـــــد بعضـــــها الجـــــدول ال

ر الجــاهلیین، والــذي یظهــر بمــا لا یقبــل اللــبس مــا قلنــاه بخصــوص جهــد زهیــ
المتمیز، ورغبته الواضحة فـي التعامـل مـع الظعـن تعـاملاً ثـراً یتقـدم فیـه علـى 

الإفادة مما یمنحـه الظعـن للشُّـعراء مـن  تهسواه لأسباب نعتقدها تكمن في رغب
قــدرة علــى التعامــل مــع رمــوز مكوناتــه تعــاملاً فنیــاً، یتوافــق والحــالات النفســیة 

ـــا حـــاول إشـــاعتها وأصـــرّ علـــى تشـــكیلها، ومـــیالتـــي  ن المناســـب أن نشـــیر أنن
علــى  أصــحابه حرصـنا علــى اختیــار عینــات الجــدول بشـكل عشــوائي، وتوزیــع

  وفق السلم الزمني الذي ینتظمون به:
عدد نصوص   اسم الشاعر  م

الدواوین ذات 
  الافتتاح

عدد النصوص 
التي افتتحت 

  بالظعن

مجموع أبیات 
  الظعن

  33  6  25  امرؤ القیس   1
  34  6  24  عبید بن الأبرص   2
  لا یوجد  لا یوجد  3  علقمة الفحل   3
  39  4  9  عمرو بن قمیئة   4
  12  3  6  المرقش الأكبر   5
  3  1  4  الحارث بن حلّزة  6
  64  9  27  زهیر بن أبي سلمى  7
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  18  3  23  النابغة الذبیاني   8

  
وعلى وفق ما أبانه الجدول الإحصائي فـإن أحـداً مـن الجـاهلیین لـم   

افتتاحــه، بــل لعــلّ إجــراءً إحصــائیاً بســیطاً یكشــف  یتقــدم علــى زهیــر فــي غــزارة
للمتــدبر دون عنــاء ضـــخامة الظعــن عنــد زهیـــر موازنــة مــع مـــا عنــد الشـــعراء 
الســـبعة الآخـــرین الـــذین انتظمـــوا معـــه، فـــإذا كـــان مجمـــوع أبیـــات ظعـــن زهیـــر 

ــاً، فــإنَّ مجمــوع حصّــة كــلّ واحــدٍ مــنهم أقــل مــن (64( ) بیتــاً، وبــذلك 21) بیت
  ). ٪ 66زهیر على أقرانه أكثر من ( تكون نسبة تقدم

ولكـــي تتحـــدد مســـالك البحـــث ومداراتـــه المفضـــیة إلـــى الكشـــف عـــن   
إبــداع زهیــر، وبیــان جهــده المبــذول علینــا أن نتــابع مكونــات اللوحــة وتشــكیلها 
الفنـــي عنـــده متخــــذین مـــن البــــؤر الارتكازیـــة التقلیدیـــة فــــي النمـــاذج الجاهلیــــة 

عنا للكشـــف عـــن ذلـــك، فقـــد وظـــف زهیـــر الموروثـــة الســـبیل الـــرئیس الـــذي یـــدف
الــدوال نفســها التــي اســتخدمها غیــره فــي الأخبــار عــن الظعــن، لــذلك غالبــاً مــا 

ـــــر 6كـــــان لهـــــذا الإخبـــــار موقـــــع ( ) ســـــت مـــــن لوحاتـــــه، حـــــین اســـــتخدم (تبصَّ
وفي  )13() ثلاث مرات، وفي أخرى (إن الخلیط أجدّ البین..)3( )12(خلیلي..)

  .  )15(…)(بان الخلیط وأخیراً  )14(…)غیرها (تبیّن خلیلي
وحسب زهیر أنْ یأخذ من مدخل نصوصه السـبیل الـذي یقـوده إلـى   

الإخبـار عــن رحیــل الظعــن، بَیْــد أن هـذا التجدیــد لا یمثــل الهــمّ الــرئیس عنــده، 
وذلك أمر تنبهنا إلیه من عدم استخدام الشـاعر الـزمن المتعلـق بالإخبـار عـن 

ه غنیـــاً، أو واســـعاً كمـــا فـــي وقـــت رحیـــل الظعـــن، لـــذلك لـــم یكـــن اســـتخدامه لـــ
 -الافتتاحــات الأخــرى، وهــذا أمــر لــه مــا یبــرزه كمــا نعتقــد، فــالزَّمن فــي الطلــل

یمـنح الشـعراء فرصـة الإفصـاح عـن جوانـب نفسـیة عمیقـة، مـن ارتبـاط  -مثلاً 
  بالأرض، وتشبت بالماضي، وحمل هموم الأمس، وذكریاته. 

ـا فـي الظعــن فینحسـر دور الـزَّمن، وتضــییق د   ائرتـه لیغـدوا مجــرداً أمَّ
مـن دلالاتـه الســابقة، ومقتربـاً مـن كونــه زمنـاً مجـرداً، فهــو لا یبتعـد عنـد زهیــر 
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 -أحیانـاً  -، وقد یمتد رحیل الظعن عنـده)16(عن مفردتي (الإبكار) و(السحرة)
إلى الظهیرة، وذلك اختیار وجد الشاعر نفسه مضطراً إلیـه إذْ نـدرك أنَّ زهیـراً 

ه فـي جعـل زمـن رحیـل الظعـن مرتبطـاً بـالظهیرة، وذلـك قد تنبه إلى عدم رغبت
وقت ابتعدت عنه قصیدة التأسیس الأولـى لـدواع إنسـانیة معروفـة، ولعـل أول 
دواعي الابتعاد عـن الرحیـل ظهـراً هـو تجنـب حـرّ الهـاجرة الـذي یغلـف أجـواء 
الصحراء العربیة، وإذا كان زهیر قد أدرك هذه الحقیقة مثلما أدركها غیره من 

اء مرحلــــة التأســــیس الجاهلیــــة وهــــو اختیــــار مبــــرر، ومقصــــود مــــع ســــبق شــــعر 
ـــنص الشـــعري، ونمـــط المعالجـــة الموضـــوعیة، الإصـــرار  إذ فرضـــته طبیعـــة ال

ومـــن هنـــا نجـــد أن زهیـــراً یـــتلمس العـــذر للمـــرتحلین إلـــى ذلـــك الوقـــت المتـــأخر 
بقولــه (أمــرُ بیــنهم لبــك)، ولعــلّ هــذا التعبیــر قــد أفادنــا كثیــراً فــي إدراك مقاصــد 
الشـــاعر، إذ یـــرى فـــي هـــذا فـــي صـــراحة أن تـــأخر زمـــن الرحیـــل إلـــى الوقـــت 

ظهیــرة) إنمــا مبعثــه الارتبــاك، والاخــتلاف، وعــدم الاســتقامة فــي الــرأي بــین (ال
  المرتحلین. 
ومن هنا فـإنّ إدراج هـذه المیقـات فـي الـنص لـه مـا یبـرره، إذ نغلـب   

الظعن أنّ (الخلیط) ألصق في دلالاته بالأعداء (بني الصیداء) قـوم الحـارث 
تاقوها مـع راعیهـا، لـذلك بن ورقاء الصیداوي الذین أغاروا على إبل زهیر واسـ

فمن حق الشاعر أن یجسد في لوحة افتتاح الظعن هـذه حالـة القـوم المغیـرین 
قبل قرارهم على استیاق الإبل، ونهبها؛ حتّى یغدو قـرارهم ممتـداً مـن الصـباح 
حتــى الظهیــرة، وهــو قــرار یفصــح عــن خطورتــه وصــعوبته، لأنــه یــرتبط بــأمر 

لكثیـر مـن العواقـب، بیـد أننـا قـد منحنـاهم غایة في المخـاطرة التـي قـد تكلفهـم ا
العـــذر، إذْ وضـــعنا أیـــدینا علـــى مســـوغ ذلـــك الاختیـــار، وهـــو مـــا عزونـــاه إلـــى 

  ارتباك الظاعنین، واختلاف الأمر بینهم، إذ یقول:
  ردّ القیـــانُ جِمـــالَ الحـــيِّ فـــاحتَملوا

  

  إلــــى الظّهیــــرة أمـــــرٌ بیــــنهم لبـــــكُ   
  ج
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جعـل زهیـر الأمـر  -عمـا قلنـا فضلاً  -إنّ الذي یغرینا بهذا التصور  
بین القوم المغیرین قد اختلف، وذلك ما عبّـر عنـه بــ(تخالج)، ولهـذا فقـد حـدد 

ب أســنمة) و(القســومات) دلالــة علــى التفــرق، ثــموضــعین لاســترحالهم همــا (ك
  والانشقاق، وعدم الوفاق. 

وبــــذلك نكــــون قــــد أوضــــحنا أنّ زهیــــراً قــــد أدرك قیمــــة هــــذا المیقــــات   
یــة متأنیــة، لهــا أبعادهــا الدلالیــة المرتبطــة بوعیــه، ومتابعتــه الدقیقــة بمعالجــة فنِّ 

ـــى  ـــدال) و(المـــدلول) عل ـــه (ال الواعیـــة، والمدركـــة لعمـــوم العمـــل الأدبـــي بطرفی
  الرغم من حالته النفسیة المتأزمة أثر المغیرین. 

وعمومــاً فزهیــر لا یبتعــد فــي الإعــلان عــن وقــت رحیــل الظعــن عــن   
سیسـیة حـین جعلـوا ذلـك المیقـات فـي اللیـل، أمـا إذا سابقیه فـي نصوصـهم التأ

امتد زمنه إلى غیر ذلك، فإنَّه خروج أوجبته مقاصد معینة، وفرضـته ظـروف 
خاصــــة، ذات علاقــــة بالموضــــوع الشــــعري، لتقــــوى قناعتنــــا مــــن جدیــــد بكــــون 
الظعـن یمثــل بعـداً مهمــاً مــن الأبعـاد التمهیدیــة للقصــیدة الجاهلیـة، الــذي یــأتي 

مســــخراً لخدمــــة البعــــد الموضــــوعي للقصــــیدة، ومرتبطــــاً ترابطــــاً الحــــدیث فیــــه 
عضـــویاً معهــــا لا یمكــــن فصــــله لیتحقــــق بـــذلك ارتبــــاط جدلیــــة همــــوم الــــذات، 
بأرضــیة الواقــع، ویمكــن لقــارئ الــنص المتــأني أن یكشــف حقیقــة ذلــك الــنص 
الاقتــراب مــن دواعــي صــانعه اقترابــاً یوصــله عنــد حــدود خطــوة متقدمــة إن لــم 

، ومعرفـة مقاصـد مُنتجـه، وذلـك همهمـة علـى مسـتوى فـك مغالقـننقـل خطـوات 
كلـــه لا یتحقــــق إلا لمــــن یعــــیش حقیقــــة تجربـــة الشــــاعر علــــى مســــتوى الحیــــاة 
الواقعیة المعاشة من جهة، وعلى مستوى النٌّظم الفنِّي من جهة أخرى، بحیث 

ره مفككـــاً، أو مؤلفـــاً علـــى مســـتوى الألفـــاظ، بلا یتـــرك مـــن الفـــن شـــیئاً إلاّ وتـــد
  التراكیب، والعبارات. و 

إن ربـــط همـــوم الـــذات بـــالواقع یقـــرّب الـــنَّص مـــن إكتســـابه مـــا یمكـــن   
تســــمیته بالصــــدق الفنــــي للــــنص الــــذي قلّمــــا یحققــــه الآخــــرون، بَیْــــدَ أن الــــذین 
یرومـــون وصـــوله، وســـبر غایاتـــه لا یســـتطیعون ذلـــك إلا بالتوحـــد مـــع الـــذات، 
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تجربة، وعنفوان الأثـر الفنِّـي والإحساس بقیمة الفن إحساساً نابعاً من صدق ال
ـــنفس لیغـــدو قطعـــة مـــن دواخلهـــا، ومـــرآة صـــافیة  الـــذي یتفجـــر مـــن أعمـــاق ال
ینعكس على صفحتها إحساس الذات بالوجود، وما في ذلك الوجـود مـن مـواد 
غـــدت مـــع الـــزمن متوحـــدة مـــع الفنـــان، ومتشـــابكة مـــع غایاتـــه، ومنســـجمة مـــع 

  نظراته. 
م باللیـل لـه مـا یبـرره كمـا نعتقـد، ومن هنا فربط الشعراء وقت رحـیله  

إذ تبـــدو إفـــادتهم مـــن الظـــرف البیئـــي المتمیـــز فـــي اللیـــل إفـــادة واضـــحة حـــین 
الوجــــوه،  يیتجنبــــون فیــــه حــــرارة الصــــحراء، ویتقــــون لهیــــب هوائهــــا الــــذي یكــــو 

ویبعث على التعب ویثیر المشقة، ومن الملاحظ أنّ زهیراً قد لا یباشـر القـول 
یل، وإنِّما یجعله مرهونـاً بـزوال النهـار، ولعلـه یریـد بإعلان زمن الرحیل في الل

من (زوال النهار) تقارب مجيء اللیل، أو تقادم عهده، أو ربمـا الـدخول فیـه، 
وهـــو بهـــذا أكّـــد زوال زمـــن الرحیـــل المعتـــاد (اللیـــل)، بیـــد أن زهیـــراً عبّـــر عنـــه 

= بــزوال النهــار مســتغلاً فــي ذلــك قدرتــه علــى التعامــل مــع مــا یریــد مــن معــانٍ 
ووسائل أدائیة  مبتكرة، ومتطـورة، والإنسـیاق وراء محاولـة إشـراك المتلقـي فـي 

  مقاصد الشاعر ومدلولاته، إذ یقول: 
ــــــــدارُ أحیانــــــــاً یشُــــــــطُّ بهــــــــا  ــــــــتُ وال   فقل

  

  صَــــرْفُ الأمیــــر علــــى مَــــنْ كــــانَ ذا شـــــجنِ   
  ج

  لصــــــــــاحبي وقــــــــــد زال النهــــــــــار بنــــــــــا
  

ــــــنِ    ــــــبطنِ الجــــــوِّ مــــــن ظُعُ   هــــــل تؤنســــــانِ ب
  

  

عنصر الزَّمن من الظعن عموماً عند زهیر كان مـن القلـة  وإذا كان  
بحیث اقتصر فیه على تحدید وقت السـفر، فإنـه قـد وظفـه زمنـاً محـدداً لوقـت 

 -الوقت نفسـه -المسیر أو ما یمكن تسمیته بالزَّمن المجرد، بَیْدَ أنَّه یشیر في
، إذْ یـأتي إلى اهتمام الشَّاعر بالزَّمن حین عمد إلى توظیفه في جوانب أخـرى

تعامله مع دواله (یوم) و(أمس)، و(أصبح) لتشیر إلى جوانب نفسـیة عكسـت 
حزن الشَّاعر وألمه إزاء علاقته مع صاحبة الظعـن (أسـماء)، بعـد أن أعلنـت 
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الجفــــاء، والقطیعــــة، وعمــــدت إلــــى تطلــــع حبــــال المــــودة، والــــذي أحدثــــه فــــراق 
  (الخلیط) إذ یقول: 

  إن الخلــــیط أجّـــــد البـــــیِّن فانفرقـــــا
  

  وعُلــق القلــب مــن اســماء مــا علقــا  
  

  وفارقتـــــــك بـــــــرهنٍ لا فكـــــــاكَ لـــــــه
  ج

  یـــوم الـــوداع فأمســـى رهنهـــا غلقـــا  
  

  وأخلفتــك إبنــة البكــريّ مــا وعـــدت
  

  )17(فأصبح الحبل منها واهیاً خلقاً   
  

  

  ومن ذلك یتضح أن الزّمن عند زهیر قد تولد بنمطین:   
خـــــلال  أحـــــدهما: الـــــزّمن المـــــرتبط بموقـــــف (صـــــاحبة الظعـــــن) مـــــن  

استحضـــاره حكایـــة فراقهـــا ووداعهـــا، إذْ قـــال (یـــوم الـــوداع)، وذلـــك مـــا یمكـــن 
  تسمیته بالزَّمن السلبي ضمن إبداع ذاتي مخصوص. 

الـذي تمخــض عــن  -إن صــح التعبیــر -وثانیهمـا: الــزَّمن الامتـدادي  
  الزَّمن الأولى، وتولد منه. 

لفــراق فــإنَّ إنَّ الإنســان عنــدما یبــدأ یومــاً جدیــداً، وهــو مصــر علــى ا  
فعله سـیتنامى مـع الـزَّمن لینتهـي إلـى مسـاء أسـوأ، لأنـه تولـّد مـن بدایـة سـیئة، 
ومــن یبــدأ علــى صــفة معینــة، فإنّــه سیشــب علیهــا، وكــذلك الحــال فــي خــلاف 
وعـــد صـــاحبة الظعـــن زهیـــر الـــذي لا نشـــك بكونـــه قـــد بـــدأ فـــي المســـاء لیشـــهد 

بــــاً واهیـــین، ولعــــلّ تنامیـــه فـــي صــــباح الیـــوم التـــالي لیــــتمخض عنـــه تعلقـــاً وح
ـــه فـــي الـــنَّص (مـــن جهـــة نظـــر  مخططـــاً بســـیطاً یوضـــح حقیقـــة الـــزَّمن وتنامی

  :)المرأة
ــــــــــة)   صــــــــــباحاً (فــــــــــراق وقطیع

  

  تنــــــــــامى
  

ـــــــة)   فأمســـــــى (أدامـــــــة القطیع
  

  مســاءً مفترضــاً (خلافهــا للوعــد)
  

  تنــــــــــامى
  

ــــــــــــــاً)   فأصــــــــــــــبح (وداً مزعوم
  

قــود ومــن هنــا نــدرك تمامــاً الحــدث ضــمن أطــر زمنیــة محــددة، إذ ی  
ذلك التنامي إلى الإفصاح عن حقیقة تلك العلاقات، فیتحول الفعل الإنسـاني 
منـــي إلـــى اســـتقرار الصـــفة فـــي (إدامـــة  فـــي نهایـــة المطـــاف بفعـــل الامتـــداد الزَّ
القطیعـة)، وكشـف النوایـا، وافتضـاح المشـاعر فـي (ودٍ مزعـوم)، وبـذلك نـدرك 
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اسـیس، وهمـوم إنسـانیة أنّ الفن یخضع لمعادلة ما فـي الـذات الشَّـاعرة مـن أح
فینمــو الفــن بــدوره مــع نمــو الهــمّ، ویــذوب فــي تضــاعیفها لنشــهد توحــد الاثنــین 
معــاً، الفــن والأثــر النفســي، وتنامیهمــا بالاتجــاه الــذي یخلــق نوعــاً مــن الموازنــة 
بـــین إحســـاس المنـــتج، وتطلعـــات المتلقـــي، وتبـــدو المصـــلحة بـــین الاثنـــین جـــدُّ 

  یدرك دواعیه. قریبة، فهذا ینفث الهمّ، وذاك 
ولعلنــا نــرجح بعــد ذلــك كلــه أنَّ زهیــراً أدرك قیمــة الزمــان المنتــاقض،   

أمسى)، في هذا المقطع، وأفصح عن قدرتـه  -والمتصادم، والمتقاطع (أصبح
التعامــل مــع الــزّمن، ورمــوزه تعــاملاً دلالیــاً متطــوراً، ففــي رمــوزه الدلالیــة  علــى

ر قد هیأت ذلك التقاطع إعلانـاً عـن ثمة دوال متقاطعة، بید أنّ غایات الشَّاع
فـــي  -رمـــوز دلالیـــة عبـــرت عـــن موقـــف الظعینـــة، مثلمـــا أومـــأت بشـــكل خفـــي

  إلى وفاء زهیر والتزامه.  -الوقت نفسه
وعلى وفق هذا الفهم یكون من حقناً أنْ نـدرك أنَّ مـدلولات الظعینـة   

اء الـذین (أسماء) عند زهیر لـم تكـن فـي حقیقـة الأمـر إلا معـادلاً رمزیـاً للأعـد
حاولوا صرفه من التـودد، ومنعـه مـن التقـرب لممدوحـه (هـرم بـن سـنان)، فهـم 
قــد فــارقوه كمــا فارقتــه صــاحبه الظعــن (وفارقتــك بــرهنٍ..)، ولعــلّ (الــرهن) هنــا 
یأتي مُجسداً لإدامة تلك القطیعة، وثباتها، وهي تعلن في الجانـب الآخـر عـن 

  رغبة زهیر في إدامة وصاله لهرم، وحبه له. 
أما قوله (أخلفتك ابنة البكري ما وعدت)، فلعله إشـارة صـریحة إلـى   

ــذین أخلفــوه بوعــودهم، بعــد أنْ أحجمــوا عنــه فــي مــودتهم، ووصــلهم  أعدائــه ال
  مرات ومرات، ولم یبق له منهم إلاّ الوصل الواهي. 

ه، یونستطیع بعد ذلك كله أنْ تقول إنَّ زهیراً سـار علـى ثوابـت سـابق  
ار عـن زمـن رحیـل الظعـن، حـین عمـد إلـى ترسـیخ محوریـة ودوالهم فـي الإخبـ

المــنهج الــذي بــدأه الســابقون لــه مــن شــعراء مرحلــة التأســیس الأولــى، فجعلــوه 
ـــدَ أن زهیـــراً تمیـــز مـــنهم حیـــث اســـتغل مـــدلولات الـــزَّمن  حاصـــلاً فـــي اللیـــل، بَیْ
ودوالــه اســتغلالاً آخــر فجعلــه میقاتــاً مفصــحاً عــن جوانــب نفســیة ومشــیراً إلــى 
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ف الظعینـة مـن الشَّـاعر، إذْ جعلهـا تهتــك حرمـة الـزَّمن فـي عـدم الوصــال موقـ
أو الوفــــاء، أو الإخــــلاص، وبــــذلك زحــــزح زهیــــر الاســــتخدام التقلیــــدي للــــزمن، 
وجعلــه أكثـــر إشـــراقاً، وأبلـــغ تـــأثیراً حـــین وظفـــه بشـــكل متفـــرد ومتمیـــز بدلالاتـــه 

شـاعر مـن النفسیة التي عكست موقف المرأة من جهة، وأومأت إلى موقـف ال
جهــة أخــرى، وأفصــحت إفادتــه مــن الــدلالات الفنِّیــة التــي جعلهــا مشــدودة إلــى 
ــــة،  ــــات اللغوی ــــي شــــبكة مــــن العلاق ــــة، ف الغــــرض الموضــــوعي مــــن جهــــة ثالث
والإیحاءات الدلالیة المبنیة على الإفادة من دلالة المفردة إلى تصورات عامة 

ودرایة فیما للغة من  هیأتها دلالة التراكیب في نسیج شعري منظم بعد إدراك،
شـــاري تحـــولاً لا إآلیـــات خاصـــة بهـــا تحـــول الواقـــع إلـــى وجـــود رمـــزي، وفعـــل 

یفصله عن الواقع أو یلغي ارتباطه بذلك الواقع، وإنما یخرج مـن رحمـه نسـخاً 
  ینبع منه ویرمز إلیه. 

ولعــل مشــاهد الظعــن الأخــرى فــي مــوروث زهیــر الشــعري تؤیــد مــا   
في رسم أبعاد الصورة التي یقودهـا وعیـه الفنِّـي قلناه بخصوص عنایته وتأنقه 

فیها إلى جعله مناسبة لطبیعة لوحة الغرض الموضوعي، وهذا كله مـؤداه أن 
القصــیدة لا تولـــد فجـــأة ولا تـــأتي إلا بعـــد معانــاة وتخطـــیط ودرایـــة مـــن خالقهـــا 
حتـــى تســـتوي علـــى نمـــط بنـــائي قـــائم علـــى إدراك قیمـــة العمـــل الفنـــي بوصـــفه 

قبــل أن یكــون مجــرد هــذیان مــن القــول تعــوزه المعرفــة وینقصــه صــناعة فنِّیــة 
الإدراك ویفقده التنظیم، وهذا أمر أبعـد مـا یكـون عـن شـاعر مبـدع مثـل زهیـر 

  یدرك غایاته، ویعرف مرامیه، ویفهم مقاصده. 
ولعــل افتتاحــاً آخــر یكفــي لبیــان هــذا التــأنق فــي الوصــف حــین هیــأ   

جمیلة المتأنقة والموشاة إلى حد كبیر، صورة الظعن فیه إلى ما یشبه الحلة ال
إذ أضـــفى علیهـــا زهیـــر شـــیئاً مـــن روحـــه الفنـــي المـــنظم، وأســـلوبه القصصـــي 
المبدع، بعد أن هیأ لها كل ما تحتاج من لون وزخرفة، فجعـل اللـون الأحمـر 

فالكلّــة حمــراء الحواشــي (وراد حواشــیها)، بــل لعلهــا فــي  )18(هــو الطــاغي فیهــا
لــدم (مشــاكهة الــدم)، ولعــل كثــرة اللــون الأحمــر فــي حمرتهــا أقــرب إلــى لــون ا
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المشــهد عنــد زهیــر لــه مــا یســوغه كمــا نظــن، فمــن دلالات هــذه اللــون الحــب، 
وهذا مؤداه أن الشاعر بدلاً من التوسع في وصـف علاقتـه بصـاحبة الظعـن، 
عبَّر عن تلك العلاقة بمـا یشـیر إلـى مقاصـده، ولاسـیما أن زهیـراً مـن الشـعراء 

رون مــــــن القــــــول الــــــذي لا یخــــــدم غایــــــات الشــــــاعر الفنیــــــة أو الــــــذي لا یكثــــــ
 -الموضوعیة إلا مـا یتعلـق الأمـر بالعمـل الفنـي نفسـه، إذْ یتطلـب هـذا العمـل

التــدقیق فــي القــول لتقریــب الصــورة بــان یجعلهــا أقــرب التماســك  -فیمــا یتطلــب
والانتظـــام والتكثیـــف، بمـــا یهیـــئ القصـــیدة عنـــده إلـــى لوحـــة فنیـــة متكاملـــة فـــي 

  تها ومضامینها دون إسهاب ممل أو إیجاز مخل. دلالا
أمــا المــاء المجتمــع فهــو أزرق اللـــون (زرقــاً جمامــة)، ولــذلك نـــدرك   

ـــاء  ـــى كـــل هـــذه الاحتف تمامـــاً غایـــات الشـــاعر ومقاصـــده الفنیـــة التـــي قادتـــه إل
، وذلــك لأنّ الشــاعر هیــأ المقطــع لیكــون تمهیــداً )19(بــالمنظر (الأنیــق) للظعــن

م، وقوامه الوفاق، الذي حلّ في ربوع العرب بعد حـرب لموضوع أساسه السلا
ضروس بین عبس وذبیان، وبذلك لا سبیل أمام الشاعر في إعلان فرحه إلا 
تفریـــغ شـــحنة مـــن ذلـــك فـــي لوحـــة الظعـــن التـــي تتناســـب فـــي دلالاتهـــا وقصـــة 
الأمل الجدید الذي یقدم علیه العرب بعد حرب ومواجهة ودمار، حتّى أومأت 

(فـــي كــــل منـــزل) الـــذي رمـــز إلیــــه بــــ(فتات العهـــن) ذي اللــــون  بـــالفرح الآتـــي
الأحمر الذي شبه (حـب الفنـا) الـذي یقیـده زهیـر بقولـه: (لـم یحطـم)؛ لأنـه لـو 

(وهـو لـون  -إذ یخـتلط حـین ذاك اللـون الأحمـر بـالأبیض -حطم لفقـد حمرتـه
النواة التي یفترض أن تكون داخل الحب)، وحین یمتزج اللونان تتغیر الدلالة 
اللونیة فیفقد اللون حمرته، إذ یكون أقرب إلى الأحمـر الباهـت، ومـن هنـا قیـد 
الشــاعر الــنَّص مثلمــا قیــدنا بصــیاغته الفنِّیــة، إذ قــال: (لــم یحطــم)، وهــو أمــر 
لابد منه، واشتراط فرضته دقة زهیر التصویریة المتوافقة ومقاصـده التعبیریـة، 

  إذ قال: 
  تبصّــــر خلیلــــي هــــلْ تــــرى مــــن ظعــــائنٍ 

  

  حمّلـــــــن بالعلیـــــــاء مـــــــن فـــــــوقِ جُـــــــرْثمِ ت  
  

ــــــــــافٍ وكلّــــــــــهٍ  ــــــــــوْن بأنمــــــــــاطِ عت   عل
  ج

  ورَادٍ حواشـــــــــــــــیها مُشـــــــــــــــاكهةِ الـــــــــــــــدمِ   
  ج
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  وفـــــــــیهن ملهـــــــــى للطّیـــــــــف ومنظـــــــــرٌ 
  ج

ــــــــــــاظرِ المتوســــــــــــمِ      أنیــــــــــــقٌ لعــــــــــــین النّ
  

ــــــــرنَ بُكــــــــوراً واســــــــتحرن بسُــــــــحْرةٍِ    بكْ
  

  فَهُــــــــــنّ ووادي الـــــــــــرّسِّ كالیــــــــــد للفـــــــــــم  
  

ــــــه ــــــنَ القنــــــان عــــــن یمــــــین وحزنُ   جَعَلْ
  

ــــــــم بالقنــــــــانِ مــــــــن مُحــــــــلٍّ ومُحْــــــــرِمِ      وك
  

ــــــهُ  ــــــربان ثــــــم جزعْن   ظهــــــرن مــــــن السُّ
  

ـــــــــأمِ    ـــــــــيٍّ فشـــــــــیبٍ ومُف ـــــــــلِّ قین ـــــــــى كُ   عل
  ج

ـــــوبان یعْلـــــون متنـــــهُ    وورّكْـــــنَ فـــــي السٌّ
  

  علــــــــــــــــــیهنَّ دلٌّ النــــــــــــــــــاعمِ المــــــــــــــــــتعِّمِ    
  

ــــــــه ــــــــا وردْن المــــــــاءَ زُرقــــــــا جِمامُ   فلمّ
  

  )20(وضــــــعْن عِصِــــــيَّ الحاضــــــرِ المُتخــــــیَّمِ   
  

  
یتأكد لنا ما قلناه من قبل عـن دقـة زهیـر وجودتـه لصـنعته ومن هنا   

ــا المــاء فــي لونــه واجتماعــه فهــو أقــرب فــي معانیــه الدلالیــة إلــى  ــعریة، أمَّ الشِّ
الخیر والنماء الذي مبعثه الوفاق والسلام والنعـیم، حتَّـى تـنهض أرض العـرب 

ة)، هیـــة بالحیـــاة، بـــل هـــي (حاضـــرة متخیمـــامـــن جدیـــد بیوتـــاً عـــامرة بـــالفرح وز 
وذلــك كلّــه بفعــل العمــل العظــیم الــذي قــام بــه الســیدان (هــرم بــن ســنان) وابــن 

  عمه (الحارث بن عوف المري)، إذ قال زهیر في وصفهما: 
ـــــیَّدان وجـــــدتما ـــــنعمَ السَّ ـــــاً لِ   یمین

  

ـــرمِ     ـــلّ حـــالٍ مـــن ســـحیل ومبْ   علـــى كُ
  

  تــداركتُما عبْســاًَ◌ وذُبیــانَ بعــد مــا
  

  )21(شــمِ تفــانوا ودقčــوا بیــنهم عِطْــرَ منْ   
  

  
بقي أن نومئ إلى حقیقة كنا نظن أننا لن نكون بحاجة إلى الإیماء   

ـــدَ أن طبیعـــة تفاصـــیل البحـــث اقتضـــت ضـــرورة عـــدم الإحجـــام عـــن  إلیهـــا، بَیْ
متابعــة مفــردة مــن مفرداتهــا، والمفــردة التــي تریــد ان نشــیر إلیهــا صــورة المــرأة 

ـــر لوحـــا ـــدو محـــض باعـــث فـــي أكث ـــة، وهـــي صـــورة تكـــاد تب ت الظعـــن الظعین
الجاهلیــة فــلا تظهــر لهــا شخصــیة واضــحة، ثــم یبــدو الشــاعر غیــر ذي صــلة 
واضحة لصاحبه الظعن، قـدر مـا هـو ذو صـلة عمیقـة، وعمیقـة جـداً بـالظعن 
نفسـه، فالشـاعر الــذي لا یریـد مـن اللوحــة أن تكـون مسـرحاً للحــدیث عـن تلــك 

ها زهیـــر المـــرأة الظاعنـــة، فـــالمرأة هنـــا لیســـت غایتـــه، ولـــو كانـــت كـــذلك لخصّـــ
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بمقطع غزلي مسـتقل بَیْـدَ أنـه أراد مـن اللوحـة مـن ذلـك فلـم یتجـاوز المـرأة فـي 
المشــهد فأعطاهــا مــن شــیئاً مــن جهــده، ولــو كــان ذلــك بإیجــاز، فهــي مبعـــث 
ــعري مــن جهــة، وهــي إحــدى ثوابــت اللوحــة عمومــاً مــن جهــة أخــرى  القــول الشِّ

ظاعنین وغیر ذلـك، شأنها في ذلك شأن أداة الرحلة، وزمن الرحیل، ومكان ال
  ولكلّ واحد من هذه الثوابت نصیب من الدلالة والتلوین والتصویر. 

ولا یخـرج زهیــر عمــا تواضـع علیــه الجــاهلیون مـن ثوابــت معینــة فــي   
مجــرى هــذه المفــردة، فهــو یكــاد لا یتــرك مــن صــورة الظعــن أي ملمــح إشــاري، 

لمتوسم) كل وإن بدت الظعائن ناعمات مترفات تستجلي فیهن (عین الناظر ا
مظاهر الترف والنعیم والجمال، ولكن أین هي الظعینة نفسها؟ ما شـكلها؟ مـا 
هیأتها؟ ما طبیعة علاقة زهیر بها؟ تلك أسئلة لا تجیب عنها لوحة ظعن من 
لوحاته فهو بـذلك صـنو سـابقیه ومعاصـریه لا یختلـف عـنهم فـي كثیـر ولا فـي 

  قلیل. 
ـــات لوحـــة الظعـــن ك… وبعـــد   ـــد رصـــدنا مكون مـــا احتوتهـــا قصـــیدة فق

الموروث والوقوف عند الثوابت الإرتكازیـة للوحـة التـي أشـاعها شـعراء الرعیـل 
الأول من الجـاهلیین، مثلمـا منحـت الدراسـة لنفسـها الحـق فـي الغـوص ضـمن 
جهد زهیر بن أبي سلمى في إیراد صورة الظعن، والذي یشـكل بـدوره البطانـة 

یخـــرج فـــي إطـــار هـــذه الافتتـــاح عـــن الداخلیـــة للجهـــد، إذْ اتضـــح أن زهیـــراً لـــم 
سـابقیه، بَیْـد أن نصوصـه الشِّـعریة ظلـت محكومـة بقوتـه علـى فـك التــداخلات 
والتشابكات اللغویة والدلالیة المعقدة التي برزت بوصفها إحدى تجلیات زهیـر 
ووعیه التنظیمي لعموم العمل الشِّعري، فإذا كنا قد أثبتنا من خـلال الممارسـة 

ة الیــت أجریناهــا إن زهیــراً قــد فــاق ســابقیه ومعاصــریه فــي الإحصــائیة الكشــفی
نسـبة وروده بـین ) تسـع قصـائد، إذْ بلغـت 9كثافة صورة الظعن حین رشحه (

، وهــي نســبة یكــاد یفــوق مســتواها مســتوى نســبة ٪ 33.33مجمــوع افتتاحاتــه 
فـــي الوقـــت  -فـــي أي دیـــوان جـــاهلي أو إســـلامي، فإننـــا نعتـــرف الظعـــن ورود



مجلة الجامعة الإسلامیة/ العدد السادس عشر ــــــــــــــــــ الظعن في شعر زھیر بن 
 أبي سلمى 

 301
301 

ة زهیـر علـى إلغـاء مفاصـل الـنص وبـؤرة الاتكازیـة، أو حتـّى بعـدم جـرأ -نفسه
  هامشي.  مكون في اختراق منظومته اختراقاً یؤدي إلى اختزاله أو تحویله إلى

كما كشفت مجریات الدراسة أن توظیف الـدوال الزمانیـة فـي اللوحـة   
فضـــلاً عـــن كونهـــا توظیفــــاً مكثفـــاً بَیْـــدَ أنهـــا تمثــــل فـــي الوقـــت نفســـه أمشــــاجاً 

لطــة ومتداخلــة حــین ابتعــد الشــاعر عــن حــدودها المجــردة، وإنمــا اســتغل مخت
قدراتها الفنِّیة والدلالیة بما یمنح نصه زخماً هائلاً، فقـد یوظـف دالـین زمـانیین 

، وإن كانــا مــوهمین للعــین، غیــر المبصــرة، متقــاطعین فــي إطــار دلالــي واحــد
   إنها محكومان بقوة التضاد الذي یمكن له أن یولد الصراع.

أمّـــا فــــي الحـــدیث عــــن ناقـــة الظعــــن فقـــد اســــتطاع زهیـــر اســــتنطاق   
المعرفیـــة علـــى وفـــق صـــورها  هـــاصـــورها، وتلوینهـــا، وتأویلهـــا، واســـتخراج قیم

اوق، المتشـــابكة والمتحـــذرة، مســـتغلاً تلـــك الصـــور اســـتغلالاً قائمـــاً علـــى التســـ
  والتناغم، ومعبراً من خلالها عن غایاته. 

لإحصـــائي الـــذي أجرینـــاه كـــذلك عـــن واوقـــد كشـــف جهـــدنا التحلیلـــي   
الثــراء التصــویري لمنظــر الظعــن عنــد زهیــر مــن خــلال صــورة تشــبیهیة واحــدة 
تلك، هي صورة تشبیة الظعن بالسفن أو النخل أو شجر الدوم، وهو تصـویر 

) سـت مــرات فــي 6فـاق فیــه زهیــر غیـره مــن الشــعراء، إذ تكـرر ذلــك التشــبیه (
توافق صورة السـفن أو في هذا المضمار  مجموع لوحاته التسع، وممَّا رجحناه

هـــذه النخـــل أو شـــجر الـــدوم، ونمـــط المعالجـــة الهـــاديء والمتـــزن الـــذي هیأتـــه 
اللوحــة المتوافقــة وشخصــیة زهیــر فــي إتزانــه وهدوئــه، وكیاســته، التــي هــي فــي 
حقیقتها ذات شاعرة كفؤة قادرة على إنتاج الفعـل والتفاعـل، فضـلاً عمـا أكدتـه 

فـــي ثـــراء تلـــك الصـــورة وخصـــوبتها فـــي الـــدیوان. انتهـــى  الجـــداول الإحصـــائیة
  وباالله التوفیق. 

  
  

  ھوامش البحثھوامش البحث
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  . 35): ینظر: مقدمة الأطلال في القصیدة الجاهلیة (بحث )1(
ــــة (ت  )2( ــــیس لمتــــأخر مــــن الشــــعراء أن یخــــرج عــــن مــــذهب 267یــــرى ابــــن قتیب هـــــ)، أن (ل

  . 76/ 1المتقدمین)، ینظر: الشعر والشعراء: 
  هـ) للشعراء الجاهلیین في كتابه طبقات فحول الشعراء. 231ابن سلام (ت  تقسیم ینظر: )3(
لعلــم كســائر أصــناف الصــناعات یــرى ابــن ســلام أن (للشــعر صــناعة وثقافــة یعرفهــا أهــل ا )4(

  . 4/ 1، ینظر: طبقات فحول الشعراء: …)الأخرى
 . 13ینظر: دیوانه:  )5(
3 83، عبیــد بــن الأبـــرص: 40، امــرئ القـــیس: 3490ینظــر: دواویــن، المهلهـــل التغلبــي:  )6(

، المفضــلیات: 165، الحطیئــة: 208، الأعشــى: 130، النابغــة الــذبیاني: 55عمــرو بــن: 
  ، لعمرو بن الأهتم. 123ضلیة: ، وهي المف409

ـــي داود:  )7( ـــن، أب ـــدي: 347ینظـــر: الســـؤال فـــي لوحـــة الظعـــن فـــي دواوی 8 28، المثقـــب العب
 . 32، الأعشى: 72الطفیل الغنوي: 

 . 75 -74/ 1الشعر والشعراء:  )8(
قــدم المحــدثون تفســیرات شــتى للوحــة الظعــن، فبعضــهم فســرها تفســیراً موضــوعیاً، ینظــر:  )9(

 -137، مقدمــــة القصــــیدة العربیــــة: 140 -117زل بــــین الجاهلیــــة والإســــلام: تطــــور الغــــ
، وفســرها بعضــهم تفســیراً، رمزیــاً، 221، قضــایا الفــن فــي قصــیدة المــدیح العباســیة: 148

ـــــه 344 -269ینظـــــر: الرحلـــــة فـــــي القصـــــیدة الجاهلیـــــة:  ، شـــــعر أوس بـــــن حجـــــر وروات
، خصــــــوبة القصــــــیدة 72. 63، قــــــراءة ثانیــــــة لشــــــعرنا القــــــدیم: 279 -259الجــــــاهلیین: 

  . 269 -252الجاهلیة: 
9 29، عبیـد بـن الأبـرص: 878، المـرقش الأكبـر: 349ینظر: دواوین المهلهل التغلبـي:  )10(

  .  593عمرو بن كلثوم: 
 . 9383 9358 9294 9164 9147 9117 359 133 9ینظر: دیوان:  )11(
 . 2358 2294 9ینظر: دیوانه:  )12(
 . 33ینظر: دیوانه:  )13(
  .164ینظر: دیونه:  )14(
  . 358ینظر: دیوانه:  )15(
  . 10ینظر: دیوانه:  )16(
 .  33دیوانه:  )17(
 . 23ینظر: الرحلة في القصیدة الجاهلیة:  )18(



مجلة الجامعة الإسلامیة/ العدد السادس عشر ــــــــــــــــــ الظعن في شعر زھیر بن 
 أبي سلمى 

 303
303 

  
  . 120ینظر: دیوانه:  )19(
 . 013 9دیوانه:  )20(
 . 51دیوانه:  )21(


